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كثر من  يومًا وأن السلطات رفضت إخباره ير تونسي سابق إنه بقي قيد الإقامة الجبرية أ قال وز
ــارزة في حــزب ــور معــروف ( عامــا) شخصــية ب بســبب احتجــازه أو موعــد إطلاق سراحــه. ويعــدّ أن

. إلى  النهضة الإسلامي، وكان يشرف على وزارة الاتصالات والتكنولوجيا من

وقال معروف لموقع ميدل إيست آي إنه اعتُقل في  آب/ أغسطس في مسقط رأسه في قرطاج، بعد
أيــام فقــط مــن تجميــد الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد البرلمــان وإقالــة رئيــس الــوزراء وتــوليه الســلطة

التنفيذية في البلاد.

ويقول إنه أصبح مضطرا منذ ذلك التاريخ للحصول على إذن من الشرطة لمغادرة منزله، بما في ذلك
حضور الصلاة في المسجد، وقد حُرم مرارا وتكرارا من السفر من أجل الاهتمام بشؤون عائلته.

كـد أن عنـاصر الأمـن “فتشـوا واسـتجوبوا وأذلـوا” أقـاربه وأي شخـص دخـل منزلـه، بينمـا ابتعـد كمـا أ
آخرون عنه خوفا من المشاكل.
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وأضــاف معــروف لموقــع ميــدل إيســت آي: “لم أفكــر مطلقــا أنــني بعــد مــرور  ســنوات علــى الثــورة
يو الذي كنت أخشاه قبل الثورة: تقييد حريتي. يبدو كل والتحول الديمقراطي سأواجه هذا السينار
شيء شبيها بما قبل الثورة، من حيث الخضوع لشخصية سياسية واحدة، والتطبيع مع الممارسات
الخارجة عن القانون، وعودة المعارك الإيديولوجية التي تبرر للبعض القفز على إنجازات الديمقراطية

للتخلص من الخصوم الإيديولوجيين”.

وخلال مقابلة مطوّلة مع ميدل إيست آي في منزله، تحدّث معروف عن وضع
تونس التي تقف على حافة الإفلاس، مؤكدا أن جميع السياسيين مسؤولون

عن هذا الفشل.

يُعتبر معروف من أبرز السياسيين التونسيين الذين تم استهدافهم منذ إقالة رئيس الوزراء هشام
المشيــشي، وقــد سُــجن إلى حــد الآن خمســة برلمــانيين. وســأل موقــع ميــدل إيســت آي وزارة الداخليــة

التونسية عن سبب اعتقال معروف، ومتى كان من المقرر إطلاق سراحه، لكنه لم يتلق أي رد.

وخلال مقابلة مطوّلة مع ميدل إيست آي في منزله، تحدّث معروف عن وضع تونس التي تقف على
حافة الإفلاس، مؤكدا أن جميع السياسيين مسؤولون عن هذا الفشل.

ويوافق معروف على أن الفساد المستشري -الذي قال سعيد مرارا إنه سيقضي عليه- يمثل تحديا
كثر فسادًا. كبيرا، إلا أنه يرى أن الطريقة التي يتصرف بها الرئيس لمحاربته ستجعل النظام أ

ويضيف في هذا السياق: “إن وضع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية دون مبرر قانوني لفترات زمنية
غير معروفة يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ مثل هذه الممارسات والحكم على أشخاص بالسجن بتهم
فساد لكن دون أي أدلة، وهي إجراءات غير قانونية”. سيقوض ذلك إجراءات التقاضي ويشل قدرة

الدولة على مكافحة الفساد في المستقبل”.

محاصر بالكامل
ير الاتصالات والتكنولوجيا حينما عاد معروف إلى تونس من المنفى سنة ، عمل مستشارًا لوز
على أمل المساهمة في تنمية البلاد بعد الثورة باعتباره من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصــالات. أشرف لاحقًــا علــى الــوزارة مــن  إلى ، عنــدما أقُيــل مــن منصــبه إلى جــانب
يــة، في ظــل انهيــار حكومــة يــن الــذي كــانوا يشغلــون مناصــب وزار جميــع أعضــاء حــزب النهضــة الآخر

إلياس الفخفاخ.

وقال معروف إنه في مساء  آب / أغسطس الماضي، قامت الشرطة وضباط الأمن بـ”تطويق منزله
بالكامل” وطالبوه بالذهاب معهم إلى مركز شرطة قريب. وأضاف: “على الرغم من أن مركز الشرطة
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يبعد  مترا فقط عن منزلي، فقد جاءت فرقة شرطة كاملة لاعتقالي في وقت متأخر من الليل”.

وفي مركـز الشرطـة، أبُلـغ معـروف أن رضـا غـرسلاوي، الـذي كلّفـه سـعيد بـالإشراف علـى وزارة الداخليـة
يًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية. عاد معروف إلى مركز الشرطة بعد بعد إقالة المشيشي، اتخذ قرارًا إدار
ثلاثة أيام ومعه ثلاثة محامين، طالبا مذكرة أو أي وثائق قانونية أخرى تبرر القرار، لكنه لم يحصل على

شيء.

كـثر مـن  يومًـا، لم يعـرف أنـور معـروف بعـد سـبب اعتقـاله، مـا جعلـه في مشكلـة قانونيـة، إذ لا بعـد أ
يملـك نسـخة مـن القـرار الإداري الـذي جعلـه قيـد الاعتقـال، وبالتـالي فـإن محـاميه عـاجز عـن الطعـن

أمام المحكمة.

وأشار معروف إلى أن المعلومة الوحيدة التي عرفها من رجال الأمن هو أن احتجازه لن ينتهي إلا بعد
انتهــاء إجــراءات الطــوارئ الحاليــة الــتي اتخذهــا ســعيد في  تمــوز/ يوليــو. كمــا يشــك معــروف في أن

قضية سابقة تتعلق بعائلته تُستخدم الآن كمبرر قانوني لاعتقاله.

في مارس ، تعرضت ابنة أنور معروف لحادث سيارة. وقد فتح النائب والمحامي محمد عبو تحقيقًا
في الحادث ورفع دعوى أمام القضاء، مدعيا أنها استخدمت سيارة تابعة للوزارة التي يُشرف عليها

والدها. تصدرت هذه الحادثة عناوين الصحف الوطنية، لكن الإجراءات القضائية لم تكتمل.
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ويؤكد معروف أنه عاد فجأة إلى دائرة الضوء بعد استيلاء سعيد على السلطة في شهر تموز/ يوليو
الماضي، عندما استخدمه الرئيس وأنصاره كمثال على الفساد في البلاد. ويضيف: “السؤال الحقيقي،
لماذا أصبحت هذه الحادثة قضية وطنية بعد ما يقرب من سنة من حدوثها؟ لقد استخدموا حادث
السيارة كجزء من الخطاب السياسي الذي يبحث عن مبررات للتدابير الاستثنائية وحالة الشلل التي
دخلت فيها البلاد بعد قرارات  تموز/ يوليو. لم يقدموا إلى الآن أي أدلة أخرى لإضفاء الشرعية على

قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية”.

ير يكتنــف الغمــوض قضيــة اعتقــال أنــور معــروف، ويــؤثر ذلــك ســلبا عليــه وعلــى عــائلته. ويقــول الــوز
يو برمته هو أن عائلتي تُعامل أيضا كما لو السابق في هذا السياق: “الأمر الأكثر إزعاجا في هذا السينار
أنها رهن الإقامة الجبرية. لديّ طفل يبلغ من العمر  سنة يخشى من العودة إلى المدرسة، وهو

خائف بسبب ما حدث للعائلة”.

محاربة الفساد
عنـــدما تـــولى قيـــس ســـعيد مقاليـــد الســـلطة في شهـــر تمـــوز/ يوليـــو، وعـــد بـــإصلاح شامـــل لمكافحـــة
واسـتئصال الفسـاد الـذي عـانت منـه تـونس منـذ عقـود. في العديـد مـن المناسـبات منـذ ذلـك الحين،

كشف عن ملفات فساد دون تحديد أسماء، متعهدا بملاحقتها واستعادة أموال الشعب التونسي.

حينما شاهد تطور الأحداث من منزله، أصبح معروفا قلقا بشكل متزايد من قرارات سعيد وحملة
مكافحة الفساد التي قد يكون لها تأثير سلبي على البلاد. وحسب رأيه، “لا يمكن وضع الناس في
السجن ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، فالديمقراطية لا تعمل بهذه الطريقة، بل يجب أن تكون
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عملية مؤسسية”.

في نهاية تموز/ يوليو، سُجن النائب المستقل ياسين العياري قرابة شهرين بقرار من المحكمة العسكرية
بعـد أن وصـف قـرار سـعيد بتعليـق عمـل البرلمـان وإقالـة كبـار المسـؤولين بأنـه “انقلاب عسـكري”. كمـا
وُضِـع الرئيـس السـابق لجهـاز مكافحـة الفسـاد، شـوقي الطـبيب، قيـد الإقامـة الجبريـة بعـد أن أخلـت

قوات الأمن مقر الهيئة في آب/ أغسطس.

 

ويتسـاءل معـروف: “عنـدما تتخـذ قـرارات مـن هـذا القبيـل، ثـم تعلـن أن معركتـك هـي ضـد الفسـاد،
دون أن تقــدم أيــا مــن الشخصــيات الفاســدة البــارزة للمحاكمــة، فهــل يعــني ذلــك أنــك ملتزم حقــا

بمكافحة الفساد؟”.

ويكشــف معــروف أنــه أحــال عــدة قضايــا فســاد تتعلــق بــالخطوط الجويــة التونســية وشركــة الســكك
 الحديديـة  ومينـاء رادس، إلى القضـاء، لكنهـا قـوبلت بـالرفض. ويضيـف: “خسرنـا مـا يقـرب مـن

مليون دينار في قضايا تتعلق بالخطوط الجوية التونسية، ولم يتم التعامل مع الأمر”.

ويتابع معروف أنه دعا في وقت سابق إلى توحيد مؤسسات الدولة ورقمنتها حتى يكون من الصعب
علـى أي مسـؤول إخفـاء الكسـب غـير المـشروع، لكـن “كـان هنـاك رفـض شديـد مـن بعـض المسـؤولين
لتطــبيق الفكــرة، رغــم حصولنــا علــى  مليــون دولار مــن مــانحين ألمــان لتنفيذهــا. حــدث الأمــر ذاتــه

مجددا عندما حاولنا فتح تحقيقات في ملفات فساد أخرى”.
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مسؤولية الطبقة السياسية
أشار سعيد في عدة مناسبات أن البلاد كانت تُدار من قبل “مافيا”، لكنه لم يحدد الأطراف المسؤولة
عن الوضع المتردي للبلاد، وأراد بالتالي إلقاء المسؤولية على جميع الفاعلين السياسيين. من جانبه،
كملها مسؤولة عما وصلت إليه تونس في غياب إرادة حقيقية يرى معروف أن الطبقة السياسية بأ

للإصلاح.

ويقول معروف: “لا يمكننا الحديث عن عيوب النهضة دون التطرق إلى عيوب الأطراف السياسية
الأخرى. أعطى حزب النهضة الانطباع بأنه الطرف الأقوى في المنظومة الحاكمة خلال العقد الماضي،

لكن الحقيقة هي أننا لم نمتلك السلطة مطلقًا”.

ويــرى معــروف أن المصــدر الحقيقــي لمشاكــل تــونس هــو الافتقــار إلى رؤيــة شاملــة للإصلاح الاقتصــادي
رغم مرور عقد كامل على الثورة، وأن الإفلاس الذي تعانيه الدولة حاليا يقع على عاتق كل من تولوا

السلطة خلال السنوات الماضية.

ويضيـف: “كـانت إرادة اللاعـبين السياسـيين مجـزأّة، وحـتى عنـدما اتحـدت الأحـزاب، فـإن التحالفـات
تشكلت لمنع التفكك السياسي دون رؤية شاملة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية. لقد فشل
السياســيون في تغيــير الوضــع الاقتصــادي نحــو الأفضــل مــن خلال الانفتــاح علــى الاســتثمارات وخلــق

الثروات”.

يؤكد معروف أن قرارات الرئيس الحالية ليست حلا، نظرا لعدم استقرار المشهد
السياسي في تونس وعدم وجود رؤية للمستقبل. ومع ذلك، لا يزال يأمل في

أن تتمكن البلاد من تجاوز الأزمة

لكن معروف يعتقد أن إجراءات سعيد الأخيرة لن تحل المشاكل الاقتصادية، خاصة أن البلاد بقيت
. يومًا، وبالتالي من الصعب التكهن بالمشهد الاقتصادي والمالي سنة  دون حكومة منذ نحو
ويضيــف: “لا يمكــن العثــور علــى ملفــات العائــدات الاقتصاديــة لســنة . تــم إغلاق الحــدود مــع

ليبيا، مما ساهم في تضرر آلاف الأشخاص. كما توقفت الاستثمارات تمامًا”.

ويؤكد معروف أن قرارات الرئيس الحالية ليست حلا، نظرا لعدم استقرار المشهد السياسي في تونس
وعـدم وجـود رؤيـة للمسـتقبل. ومـع ذلـك، لا يـزال يأمـل في أن تتمكـن البلاد مـن تجـاوز الأزمـة إذا مـا
كــثر ــامج ســياسي أ ــا قــادرا علــى التفكــير في الوضــع الســياسي وتنفيــذ برن وجــدت “عقلا سياســيا قوي

فاعلية”.

وأضاف أن هذا الشخص يجب أن “يجمع كل القوى من أجل حوار شامل للتوصل إلى حل وطني



مناسب للتحديات المطروحة، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للشعب التونسي”.
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